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ملخـص البحث:

يتناول هذا البحث مظاهر رعاية المسنّين، وكيفية التعاطي معها من خلال نصوص السنّة النبوية الشريفة، وذلك من حيث بيان مكانة المسنّين، والأخلاق الواجب اقتفائها في التعامل معهم، وعدم إهمالهم وتهميشهم، وكذا صور عناية السنّة بهؤلاء في الأحكام التكليفية المختلفة، مما يكشف عن قيم أخلاقية وحضارية راقية انفردت بها الشريعة الإسلامية في تعاملها مع مثل هذه الفئات الضعيفة في المجتمع، وأنها تمثل علاجا كاملا ودائما لمجمل الإشكالات المتعددة التي يعانيها المسنّون في الزمن المعاصر.

مقدمـة:  

إن حكمة الله تعالى قضت أن تكون الشيخوخة طورا زمنيا حتميا في دورة حياة الإنسان، بل في دورة حياة كل مخلوق، فالإنسان يولد صبيا ضعيفا، ثم يكون شابا قويا، ثم يكون شيخا ضعيفا هرما، وقد أكد الله تعالى هذه السنّة في قوله: ﭽ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ    ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ        ﮑﭼ.(
) 
وفي ظل ابتعاد الأفراد والمجتمعات عن هدي القرآن الكريم وسنّة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد الإنسانية قد تغيرت مفاهيمها، واضطربت تصوراتها حول معالجة مشكلات هذه الفئة الضعيفة؛ فالمجتمعات الغربية  ـ ومن سلك طريقهم من أفراد المجتمع الإسلامي ـ إلى وقت قريب، كانت ترى أن كبار السنّ يشكّلون عبئا عليهم، وأنهم لا يؤدون أيّ دور في عملية التنمية، وليسوا مؤهلين للرعاية والتكريم، وبالتالي أهملوا وشردوا.

لكن الضغط المتولد بسبب تزايد أعداد المسنّين إلى حد لا يمكن السكوت والتغافل عنه، دفع هؤلاء إلى ضرورة حمايتهم اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، فوضعوا لذلك جملة من مشاريع قوانين ودراسات علمية للحدّ من إهمالهم وتشريدهم، وذلك بإنشاء دُور لإيواء العجزة والمسنّين الذين تطردهم عائلاتهم، أو الذين لا يجدون من يعولهم، ورأوا في ذلك الجو المناسب، والمكان اللائق لتكريمهم وحسن رعايتهم، أو بإنشاء جمعيات تتكفل بانشغالاتهم وتستجيب لمتطلباتهم.  

ولم يدر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين:ﭽﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔﭼ(
)، قد رسم لنا في سنته الشريفة منهجا أخلاقيا واجتماعيا قويما يحفظ لكل فرد حقوقه دون استثناء، ويلزم جميع أفراد المجتمع أداء ما عليهم من واجبات تجاه غيرهم، لتحفظ بذلك كرامة كل فرد، وتتحقق الرعاية الكاملة للفئات الضعيفة وخاصة المسنّين في جو أسري واجتماعي.

بتلك القيم الإسلامية كوّن النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا فريدا متماسكا لا يشعر فيه المسنّ الضعيف بضيق نفسي، ولا غربة اجتماعية، ولا فاقة اقتصادية، حتى وإن بلغ أرذل العمر.

 وفي ظل فساد الأسر والبيوت، وتنكر الأبناء والأحفاد لجميل الآباء والأجداد، وتفسخ العلاقات الاجتماعية و انحلالها، جاء هذه البحث ليعالج تلك المشكلات المطروحة من خلال سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، مبرزا صور رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للمسنّين، وكيف كان يكرمهم ويبجّلهم في مختلف المواقف. ومبيّنا أن تلك القيم الأخلاقية والاجتماعية في سنته أفضل بديل للنظريات المادية الحديثة.

الدراسـات السابقـة:

و لا بد في بداية هذا البحث من الإشارة إلى أني وقفت على بعض الأبحاث المنشورة تناولت المسنّين بالدراسة، أبرزها: 

ـ "قضية المسنين الكبار وأحكامهم الخاصة في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة"، للدكتور سعد الدين مسعد هلالي: نشره المجلس العلمي لجامعة الكويت سنة (1423هـ ـ 2002م).

 ونلاحظ على هذه الدراسة تركيزها على الأحكام الخاصة بالمسنّين في الفقه الإسلامي، كما أن كثيرا من تلك الأحكام التي تناولها قد لا نوافقه عليها، إما لأن الأحكام التي تناولها لا تخص المسنين بعينهم، أو لاختياره الرأي المرجوح والاستناد إليه في تأسيس عناوين بارزة في بيان الأحكام. 

ـ "رعاية المسنّين في الإسلام"، للأستاذ عبد الله بن ناصر السّدحان: وهو عبارة عن مقال منشور في مجلة الشريعة الكويتية، وقد تناول فيه الباحث عددا من جوانب رعاية الإسلام لفئة المسنين، وأبرز ما لاحظته على هذا البحث هو تخريجه لعدد غير قليل من الأحاديث من غير مصادرها الأصلية من كتب السنّة، أو استند فيها إلى مراجع متأخرة، مثل تخريجه الحديث من عارضة الأحوذي(
)، والترغيب والترهيب للمنذري(
)، ورياض الصالحين للنووي(
)، وتفسير ابن كثير(
)، والدر المنثور للسيوطي(
)، وفتح القدير للشوكاني(
)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني(
) و غيرها.

كما أهمل المؤلف في كثير من المواضع بيان درجة الأحاديث، وخاصة التي اكتفى في تخريجها بالمراجع السابقة، أو التي أخرجها من مصادر لم يلتزم أصحابها الصحّة. مثل الأدب المفرد للبخاري.(
) 

ـ "حقوق الشيوخ والمسنّين في ضوء الشريعة الإسلامية"، للدكتور يوسف القرضاوي: وهو عبارة على بحث قدمه الشيخ في ندوة نظمتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، ونشرتها دار وهبة المصرية في رسالة صغيرة ضمن سلسلة محاضرات الدكتور يوسف القرضاوي، وأهم ما يميّز هذه الدراسة أنها كانت شاملة في عموم النصوص الشرعية دون استثناء، فالشيخ ذكر جملة من حقوق الشيوخ والمسنّين في الإسلام، مستدلا في ذلك ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وأقوال العلماء. 

 أما بحثي الذي أود المشاركة به في الندوة الدولية الثالثة حول "القيم الحضارية في السنّة النبوية الشريفة"إن شاء الله تعالى، فيختلف عن البحوث السابقة، من حيث إنه بحث موضوعي في السنَة النبوية، يسعى لإبراز وجوه وصور رعاية السنّة النبوية الشريفة للمسنّين وتكريمهم، وتوقيرهم، وذلك من خلال جمع ودراسة الأحاديث في هذا الباب. 

المنهج المتبع في هوامش البحث:

واتبعت في صناعة هوامش هذا البحث المنهج الآتي:

1 ـ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية من كتب السنّة. 

2 ـ عزو كل حديث إلى مصادره، وذلك بذكر المؤلف، والمصدر، والكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، ورقم الحديث. أما إذا كان المصدر من المسانيد وما يشبهها، فقد اكتفيت بذكر الجزء والصفة ورقم الحديث.

3 ـ وإذا كان المصدر الحديثي معروفا، التزمت بذكر المؤلِف فقط دون مؤَلفه، وإذا كان للمؤلِف أكثر من كتاب حديثي، ففي هذه الحالة ذكرت باقي مؤلفاته في مواضعها دون مؤلَفه المشهور. مثال ذلك: إذا خرّجت الحديث من صحيح البخاري، فإني أذكر في الهامش المؤلف البخاري فقط دون عنوان كتابه الصحيح، وإذا خرّجت الحديث من كتابه الأدب المفرد، ففي هذه الحالة أذكر كتابه في الهامش حتى لا يقع التداخل على القارئ.

4 ـ معلومات التحقيق والتصحيح والنشر أخّرتها إلى قائمة المصادر والمراجع، ولم أذكرها في بداية تعاملي مع الكتاب.

5 ـ اعتمدت في بحثي هذا على الأحاديث الصحيحة والحسنة فقط، اللهم إلا في موضع واحد ذكرت فيه حديثا مرسلا صحيح الإسناد استئناسا لا تأصيلا، وابتعدت عن الأحاديث الضعيفة والمنكرة.

6 ـ اكتفيت بالتخريج من الصحيحين إذا كان الحديث مخرجا فيهما أو في أحدهما، دون أن أعرج إلى تخريجه من المصادر الأخرى، وهذا لأجل الاختصار أولا، وللاطمئنان على صحة الحديث ثانيا.

7 ـ وإذا كان الحديث مخرجا في غير الصحيحين، فقد قمت بتتبع أسانيده وطرقه وتخريجه من بطون السنن، والمسانيد، والمصنفات، والمعاجم وكذا الأجزاء، ثم قمت بدراسته وبيان درجته، دون تفصيل ممل، ولا اختصار مخل.  

خطـة البحث:

يتألف البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث:

مقدمـة.

تمهيد ـ  التعريف بمرحلة المسنين ومشكلاتها المعاصرة. وفيه:

أولا ـ التعريف بمرحلة المسنين والألفاظ المستعملة فيها.
ثانيا ـ مشكلات المسنّين المعاصرة.

ثالثا ـ الهيئات الدولية وحقوق المسنّين.

المبحث الأول ـ رعاية الوالـدين.

المبحث الثاني ـ آداب التعامل مع المسنين

المبحث الثالث ـ رعاية المسنّين في الحروب.

المبحث الرابع ـ التّيسير ورفع الحرج عن المسنّين في بعض الأحكام التكليفية. 
الخاتمة.

التوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
ت

مهيـــد

 التعريـف بمرحـلة المسنّين ومشكلاتـها المعـاصرة 

أولا ـ التعريف بمرحلة المسنين والألفاظ المستعملة فيها:

تعريف المسـنّ:

المسنّ في اللغة مصدر أسَنَّ، تقول: أسنّ الرجل أي كبرت سنّه(
)، وهذا أسنّ من هذا أي أكبر سنّا منه، وفلان سنّ فلان إذا كان مثله في السنّ.(
)
وورد هذا اللفظ في بعض الأحاديث، منها قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: »نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف، والشارف المسنّ الكبير». (
)  
ولم يتفق الباحثون حول مرحلة المسنّين، وذلك لكونها ليست من الظواهر الثابتة التي تحدث في المراحل الأخيرة من حياة الفرد؛ ولكنها حياة سيّالة تتأثر بفسيولوجية الفرد ونفسيته، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيش فيها.

فبعض الباحثين الاجتماعيين اكتفوا بالعمر التأريخي معيارا لتعريف المسنّ، وقالوا:»المسنّ هو من تجاوز عمره الستين»(
). وهذا تعريف قاصر لعدم تناوله بقية المعايير الأخرى البيولوجية والاجتماعية، والنفسية، والوظيفية.

ومنهم من اكتفى بالعمر الوظيفي، مثل إسماعيل عزّت في قوله:»حالة يصبح فيها الانحدار في القدرات الوظيفية البدنية والعقلية واضحا، يمكن قياسه، وله آثاره على العمليات التّوافقية».(
) وهو قاصر كسابقه.

ومنهم من اعتمد أكثر من مقياس لتعريف المسنّ، فاستعمل جميع المقاييس الزمنية، والبيولوجية، والاجتماعية، والنفسية. من هؤلاء كمال آغا الذي عرّفه بقوله: »حقيقة بيولوجية تميّز التّطور الختامي في دورة حياة البشر». (
)
وانطلاقا من التعاريف الثّلاثة السّابقة نستطيع القول: إن بداية مرحلة المسنّين لا تخضع إلى معيار محدد دون النّظر إلى باقي المعايير الأخرى، بل لا بد من اعتبارها مجتمعة. وعلى هذا الأساس عرّف عبد الله بن ناصر السّدحان المسنَّ بقوله:» كل فرد أصبح عاجزا عن رعاية نفسه وخدمتها، إثر تقدمه في العمر وليس بسبب إعاقة أو شبهها».(
)
تعريف الشيـخ:

الشّيخ في اللغة: هو الذي استبانت فيه السنّ وظهر عليه الشّيب.(
)
ولفظ الشيخ من الألفاظ الواردة في عدد من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:» جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم... الحديث ».(
)
ورأى بعض الباحثين أنّ الشّيخ هو من بلغ الخمسين من العمر. ورأى بعضهم أنه سنّ الخامسة والسبعين، وقيل غير ذلك. وهذه المعايير غير دقيقة علمياً وواقعياً. ومن الأفضل مراعاة المعايير التي تعبر عن الأمور الوظيفية والتغيرات الحيوية في الجسم بدلا من المعيار الزمني.(
)
ولذلك تكاد تجمع الأبحاث في علم الحياة على أن الشيخوخة عبارة عن »نمط شائع من الاضمحلال الجسمي في البناء والوظيفة يحدث بتقدم السنّ لدى كل كائن حيّ بعد اكتمال النضج، تعتري كل الأجهزة الفسيولوجية والعضوية و الحركية و الدورية والهضمية والبولية والتناسلية والغدّية والعصبية و الفكرية».(
)
تعريف الهـرَم:

الهرَم في اللغة يعني أقصى الكبر، وهرِم، يهرم هرَما، وأهرمه الله فهو هرِم، كُسِّر لأنّه من الأسماء التي يصابون بها وهم لها كارهون.(
)
وقد ورد هذا اللفظ في السنّة النبوية بمعنى الكِبَر والشّيب، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على المال، والحرص على العمر».(
)
تعريف المعمّـر:

العين والميم والراء أصل يدلُّ على بقاءٍ وامتداد زمان، وهو بمعنى العُمْر. والمعمّر هو من طال عمره، يقال: عَمَرَهُ اللهُ تعالَى عَمْراً وعَمَّرَهُ تَعْمِيراً: أَبْقَاهُ وأَطالَ عُمْرَه. وعَمَّرَ نَفْسَهُ تَعْمِيراً: قَدَّرَ لها قَدْراً مَحْدُوداً. (
)
والمعمّر الذي بلغ عمره أربعين سنة، وقد يكون أكثر من ذلك، وقيّده قتادة بمن بلغ الستّين من عمره. (
)
تعريف أرذل العمر:

أرذل في اللغة من مادة: رذل، والرّذل، والأرذل الدون من الناس، وقيل الدون في منظره، وقيل هو الخسيس، وقيل هو الرديء في كل شيء.(
)
ووردت عبارة "أرذل العمر"، في عدد من الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو:» أعوذ بك من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات».(
) و"أرذل العمر" كما بيّن معناه ابن عباس:» يعني إلى أسفل العمر، يصير كالصبي الذي لا عقل له».(
)
وساوى السيّوطي بين معنيي الهرم وأرذل العمر في قوله:» والهرم هو الرد إلى أرذل العمر لما فيه من اختلال العقل والحواس، والضبط والفهم، وتشويه بعض المنظر، والعجز عن كثير من الطّاعات، والتساهل في بعضها».(
)
ويلاحظ من خلال هذه التعريفات أن لفظ مسنّ أعم من بقية الألفاظ الأخرى، لأنه يعنى مطلق الكبر، وهما يندرجان في الكبر. ولفظ الشيخ أخص، لأنّه لا يعني بالضرورة أن يكون جميع المسنّين شيوخا. والأخص منهما الهرَم الذي يعنى أقصى الكبر.

ثانيا ـ مشكلات المسنّـين المعاصرة:

لم تطرح مشكلة المسنين في المجتمعات الإسلامية قديما، لكون القيم الإسلامية والأعراف التي تحكم المجتمعات تحمي هذه الفئة بسياج من الرعاية والتكريم والعرفان لهم بالفضل؛ فالمسنّ يعيش عزيزا كريما داخل أسرته؛ فهو الذي كان السبب في وجود أفراد العائلة وبه يجمع شملهم، يمنع الأسرة من التفكك والانقسام، فكل فرد يجله و يقدم له يد العون في كل ما يطلبه.

وإذا لم يكن للمسنّ من يكفله، فلن يشعر بالغربة أيضا، لأنّ أقاربه وبقية أفراد المجتمع يعون مسؤوليتهم تجاه هؤلاء الآباء، باعتبارهم أسرة كبيرة واحدة، و لا يتركونهم للضّياع نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وهذا تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير:» مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد  بالسهر والحمى».(
)
وتقدم العلوم الطبية المعاصرة، واكتشاف عدد من العقاقير التي تساعد على القضاء على الكثير من الأمراض التي تصاحب سنّ الشيخوخة، أدى إلى رفع معدل العمر الوسطي للإنسان، وزيادة عدد كبار السنّ، وصاروا يشكلون نسبة مهمّة من المجتمعات، لها مشاكلها وهمومها وآثارها على المجتمع. حيث تشير الدراسات إلى أن عدد المسنين في العالم بلغ سنة 1950م (250 مليون نسمة)، وتصاعد إلى (350 مليونا) عام 1975م، كما بلغ عام 2000م (590 مليونا)، وسوف يتجاوز حد المليار ومائة مليون نسمة سنة 2025. مما يعني  زيادة عددهم بنسبة 224%.

ووفقاً لهذا التوقع فإن فرداً من كل أحد عشر فرداً من سكان العالم كان يبلغ الستين عاماً عام 1995، وسيصل هذا إلى واحد من كل سبعة أشخاص عام 2025. (
)
وهذا الارتفاع في النسبة يعني ما يلي: 

أولاً: هبوط نسبة الأفراد المنتجين الذين يجب أن يتفرغوا لمراقبة الأفراد المستهلكين. 

ثانياً: ارتفاع نسبة الطاعنين في السنّ مما يتطلب خدمات أكبر في المجالات الصحية والاجتماعية. 

ثالثاً:أن الاتجاه السِّني لدى السكان نحو التعمير يؤدي إلى هبوط نسبة الأطفال، وخصوصاً في الأقطار المتقدمة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السأم والقلق والاختلالات النفسية للمعمرين بسبب إحساسهم بالوحدة والوحشة. 

وهكذا نجد أن العمر الطويل الذي يعد حتىّ أوائل القرن الماضي نعمة كبرى، صار يشكل تحدّياً للمسيرة البشرية عموماً...وعادت هذه الظاهرة المطلوبة تصحبها متطلبات جديدة.(
) 
وأصبحت بذلك الشيخوخة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الإنسان في العصر الحديث، واحتلت الشيخوخة مكاناً بارزاً في لائحة اهتمامات الأمم والشعوب والحكومات(
)، هذا من جهة.

ومن جهة ثانية تنصل بعض أبناء هذه الأمة من الواجبات التي عليهم تجاه فئة المسنّين، وتأثرهم بالأفكار الوافدة من المجتمعات التي لا تؤمن إلا بالقيم المادية، كمقياس للتعامل مع الآخرين.

مما ساق إلى تصور فاسد حول هذه الفئة التي قدمت جهدها وحياتها لمجتمعها، فلا يرون فيها إلا عبئا إضافيا تمنوا التخلص منها بشتىّ السبل.

هذا الواقع أدى إلى كثرة انتشار المشرّدين في الشوارع ممن لا مأوى و لا ملجأ لهم، يتكبّدهم الجوع و العرى، وكثير منهم ممّن لهم أبناء و أقارب على قيد الحياة.

ثالثا ـ الهيئات الدولية وحقوق المسنّين:

تعد مسألة حماية حقوق المسنّين إحدى التحديات الكبرى التي تواجهها مختلف الدول النامية منها والمتقدمة، وذلك أن المجتمعات إلى وقت قريب لا ترى في كبار السن كدائنين، ساعدت جهودهم الفكرية والعضلية في التقدم الحضاري في جميع الميادين، يحتاجون بذلك الرعاية والتوقير الكاملين. 

ولعل آخر تطور أدخل في ميدان الدراسات العلمية لظاهرة الشيخوخة هو علم الشيخوخة الاجتماعي، وذلك منذ تكوين "نادي بحوث الشيخوخة في الولايات المتحدة الأمريكية" سنة 1938م.(
)
وبعد سنوات من الدراسة العلمية الأكاديمية الميدانية لهذه الظاهرة ومعالجتها، بدأت الندوات والمؤتمرات الدولية الرسمية تعقد لمعالجة مشكلة المسنين، ودراسة كيفية التعاطي مع عددهم المتزايد؛ فكان منها:

اجتماع مندوبي 124 دولة سنة 1982، أعلنت فيه الأمم المتحدة العقد التاسع من القرن الماضي عقد المسنّين.
ويؤكد تقرير الأمم المتحدة على ضرورة توفير الحماية للمسنّين، من خلال ملاحظة العلاقة بين السلامة الجسمية، والنّفسية، والاجتماعية، والبيئية. بما يضمن الاحتفاظ بمستوى قيامهم بوظائفهم البدنية  للمشاركة في عملية التّنمية، والجوانب الحياتية المهمّة التي تستوجب الحماية هي: أ ـ الأمن الاقتصادي والمالي للمسنّين. ب ـ حفظ سلامتهم. ج ـ تعليمهم المستمر لمواجهة مشكلات الحياة. 
وفي عام 1983 طلبت منظمة الصّحّة العالمية من فروعها في مختلف المناطق أن تقدم مشروعها العملي بخصوص العناية بفئة كبار السنّ ومعالجة مشكلاتهم.
وفي المؤتمر الدولي الذي عقد بفيينا عام 1988 أكد المؤتمرون على تنفيذ قواعد المشروع العملي المتعلق بالمسنين، والذي في مقدمته تحقيق هدف التّنمية، والمتمثل في تحسين رفاهية وسلامة كل المجتمع على أساس المشاركة الكاملة في مسيرة التنمية، والعمل على رفع مقام الأفراد وتحقيق المساواة، من خلال توزيع المصادر والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية بين كل الفئات من شتى الأعمار.  

أما المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد بالقاهرة عام 1994، فقد ذكر في أحد بنوده: على الدول أن تستهدف مسألة تعزيز الاعتماد على الذات لدى المسنّين، وتمكينهم من العمل والعيش بصورة مستقلة لأطول وقت ممكن، ووضع نظم للرّعاية الصحّية علاوة على نظم للضمان الاقتصادي والاجتماعي عند الشيخوخة حسب الاقتضاء، مع الاهتمام الخاص بالمرأة (لكونها تعمر أكثر من الرجل، وهي في الغالب ضعيفة للغاية فتستحق العناية الأكبر)، ووضع نظام للدعم الاجتماعي على الصّعيد الرسمي وغير الرسمي بغية تعزيز قدرة الأسرة على رعاية كبار السنّ داخل الأسرة. 

وأكد على ضرورة أن تتكفل الحكومات بتمكين المسنّين من أن يستغلوا مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها في حياتهم استغلالاً كاملاً بما يعود بالفائدة على المجتمع، وينبغي أن تحظى مساهماتهم بالاعتراف والتشجيع. وأن تتكفل الحكومات أيضا بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدهم. 

أما المؤتمر الذي عقده قادة الدول في مجال (التنمية الاجتماعية) عام 1995 في كوبنهاغن، فقد أوصى ببذل مساع خاصة في حماية المسنين، خصوصاً المعلولين منهم من حيث تقوية نظام الحماية العائلية، وتحسين مكانتهم الاجتماعية، وضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية الاجتماعية، وضمان الأمن المالي، وإيجاد الجو الاقتصادي المساعد لتأمين صناديق التوفير لمرحلة الشيخوخة. 
وفي هذه المؤتمرات نجد أصحاب القرارات والمنظرين الاجتماعيين والنفسيين من الدول الغربية ومن تبعهم في منهجهم، لا يولون اهتماما بالجانب الديني لعلاج مثل هذه المشكلات، والأثر الأخلاقي والاجتماعي الذي يحدثه في الواقع، وجهل هؤلاء أو تناسوا أن شريعة الإسلام قد ضمنت لكل فرد حقوقه الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، وذلك بما شرعته من أحكام، وقيم أخلاقية واجتماعية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، ولم يشهد تاريخ الأمة الإسلامية معاناة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في ظل الابتعاد عن تلك الأخلاق والقيم في الأزمان المتأخرة والمعاصرة.  
والباحث في سنّة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها أرقى القيم الحضارية في التعامل مع الفئات الضعيفة في المجتمع، وخاصة فئة المسنين، وفي المباحث القادمة نفصّل في إبراز تلك القيم من خلال عرض النصوص النبوية الشريفة، وإبراز عنايتها بالمسنّين وتكريمهم. 

المبحث الأول ـ رعـاية الوالـدين 

توطـئة: إن الإسلام أوجب رعاية الوالدين سواء أكانا مسنين أم كانا دون ذلك، وقد تضافرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة لبيان فضلهما وإثبات حقّهما على الأبناء، ولو تتبعنا جميع الأحاديث التي تناولت فضل الوالدين وحقّهما على الأبناء وأفراد المجتمع، وحلّلناها للزم ذلك مؤلفا خاصا لطول الموضوع وأهميته، ولذا فإننا سنركز في هذا المبحث على إبراز القيم الحضارية من خلال الأحاديث التي أخرجها الشيخان أو أحدها فقط، بغية الاختصار.
المطلب الأول ـ الرعاية المعنويـة للـوالدين:

إنّ من القيم الاجتماعية والأخلاقية التي أوصت بها السنة النبوية الشريفة وبالغت في ذلك، هو حسن رعاية الشيوخ المسنين، وتفادي عقوقهم وتعزيز الروابط الأسرية؛ لأنّه ما من شك أن كلّ شيخ كبير أو عجوز هرمة لا يفتأ أن يكون أبا أو أمّا لأحد، فبداية الرّعاية تنطلق من هؤلاء باعتبار حقوق الأبوة الواجبة عليهم أولا قبل غيرهم، فهما سبب وجوده، وتحمّلا كلّ أنواع التّعب والمشقّة منذ لحظة تلقيح البويضة في الرّحم إلى غاية خروجه إلى عالم الدنيا، ثم تحمّلا مشاقّ تربيته إلى أن كبر.

فالإسلام وجّه نظر الولد إلى تلك المراحل، وهو يرى أبويه قد تخطيا مرحلة الكهولة، وبدءا يضعفان بعد قوة وشدّة، أو شاخا ودخلا في مرحلة الشيخوخة، ليشكر نعمة ربه ويعرف لوالديه فضلهما، فيبرهما ويرعاهما وخاصة في كبرهما. ولم يوص الوالدين بالأولاد، لأنه تعالى جعل في قلوب الوالدين من الشفقة والرحمة ما يغني عن تكليفهم وتذكيرهم بحقوق الأولاد.(
) 

ولأجل هذه المكانة الرفيعة التي تبوأها الوالدان قرن المولى سبحانه وتعالى عبادته بالإحسـان إلى الوالدين في قوله: ﭽ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰﭼ(
)، فالإحسان المأمور به في هذه الآية هو الإحسان الكامل الذي لا إساءة فيه، بأن يقوم بخدمتهما، مع اللطف ولين الجانب فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحدّ النّظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي سيّده، ويسعى في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة، تذللا لهما. وثنىّ الله تعالى بهذا التكليف ـ أي بالإحسان إلى الوالدين ـ لأنّ نعمة الوالدين أعظمُ النعم على العبد بعد نعمة معرفة الله تعالى، لأنّ المؤثر الحقيقي في وجود الإنسان هو الله عز وجل، والمؤثر في الظاهر هو الأبوان.

والناظر في الأحاديث الواردة في الصحيحين بخصوص هذا الموضوع يجدها جميعا تركّز على غرس هذه القيمة في نفوس الأبناء، من خلال إبراز فضل طاعة الوالدين، وخطورة عقوقهما.

فعن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار ـ وأشار إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود ـ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم:» أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصّلاة على وقتها. قال: ثمّ أي؟ قال: ثم برّ الوالدين(
). قال: ثمّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني».(
)
وبر الوالدين يعني الاعتناء بأمرهما، والقيام بمصالحهما من قضاء دين، وخدمة، ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا.(
)
فقد جعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مرتبة برّ الوالدين تلي مرتبة الصّلاة مباشرة، وهو موافق لقوله تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﭼ(
)، وقد بيّن ابن عيينة هذه الموافقة في قوله:» من صلّى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما».(
)
وكما أن الصّلاة مفروضة، وتستوجب بذل النّفس للمحافظة عليها طوال الوقت لأدائها في أوقاتها؛ فكذلك برّ الوالدين فهو أمر لازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصدّيقون.(
)
ومن رحمة الله تعالى وتكريمه للوالدين أن قدّم رعايتهما على الجهاد في سبيل الله تعالى، وجعله أفضل منه إذا لم يتعيّن، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد، فقال:» أحيّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد» (
)، فالابن إذا أبلغ جهده في برّهما والإحسان إليهما، وآثر هواهما على هواه؛ فإنّ ذلك يقوم مقام قتال العدو.(
)
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم ـ والتي في مقدمتها رعاية الوالدين والإحسان إليهما ـ مظهرا بارزا لشكر الله تعالى الذي يستوجب الرضا وزيادة الخير في الدارين، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:» من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه».(
)
كما أن برّ الوالدين وإرضاؤهما يفرّج الكرب، ويدفع المصائب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:» بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل؛ فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل؛ فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها، لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللّهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه نأى بي الشجر يوما فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السّماء... الحديث».(
)
هذا وإنّ من أفضل إكرام الوالدين وصلتهما بعد موتهما أو أحدهما صلة أصدقائهما وبرّهم، وهذا لحديث عبد الله بن عمر: أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلّم عليه عبد الله، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبي هذا كان ودّا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:» إنّ أبرّ البرّ صلة الولد أهل ودّ أبيه».(
)
ومن روائع ما جاء به الإسلام: أنه أمر ببر الوالدين، وحرص عليه، و حذر من عقوقهما، وإن كان الوالدان مشركين مصرّين على الكفر، إذا لم يكونا مقاتلين؛ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:» قدمت عليّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أميّ قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك».(
)
أما إذا كانت طاعة الوالدين أو أحدهما في معصية الله تعالى، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعن مصعب بن سعد عن أبيه، أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال:» حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت: زعمت أن الله وصّاك بوالديك وأنا أمك، وأنا آمرك بهذا. قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله في القرآن هذه الآيـة: ﭽ ﭞ  ﭟ     ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ    ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭼ (
)».(
) 
وكما جعل الله تعالى الشكر للوالدين قرينا لشكره، جعل أيضا الشرك به قرين عقوقهما، فعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر؟ قال:» الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور».(
)
وهذا يدلّ على أن عقوق الوالدين من أعظم وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى، وفي هذا يروي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛ قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبُّ الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسبُّ أمه فيسب أمه».(
) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:» رغم أنفه(
)، ثم رغم أنفه، ثم رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما، ثم لم يدخل الجنة».(
)
وهذا فيه حثٌ على بر الوالدين، وعظم ثوابه. ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة، سبب لدخول الجنة، فمن قصّر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه وكسرها.(
) 
إذا فرعاية الوالدين بالطاعة والإحسان والشفقة بهما، تعتبر درسا في القيم الحضارية تقدمها السنّة النبوية للمنظرين الذين يريدون علاجا جذريا لمشكلات المسنين، وللذين يحسّون بثقل هذه الفئة ويريدون التخلص منها، ومن ثمة راحوا يبحثون في الحلول المختلفة التي تبعد هؤلاء المسنين عن دائرة التكاليف الفردية للمعنيين من أبناء المجتمع.

فبدلا من التفكير في التخلص من هؤلاء بعد فناء أعمارهم عطاء وإخلاصا لأبنائهم ومجتمعاتهم، لابد من احتضانهم، وتكريمهم، وتوقيرهم شكرا لهم على ذلك. 

هذه هي القيم الأخلاقية والحضارية التي نوهت بها السنّة النّبوية الشريفة، والتي تحمي حقوق المسنّين، وتحفظ لهم كرامتهم، وترفع لهم معنوياتهم، في ظل أسرة إيمانية يعرف الصغير فيها قدر الكبير، فيوفيه حقّه من تبجيل وتوقير وتكريم.  

المطلب الثـاني ـ الرعـاية المـادية للـوالدين:

إن من مظاهر بر الوالدين والإحسان لهما الإنفاق عليهما، والقيام بشؤونها. ورعاية الولد لوالديه من الواجبات التي أكدت عليها السنّة النّبوية، وأدرجتها ضمن رعاية الرجل لأهل بيته، تلك الرعاية التي  أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عمر أنه قال:» كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع و مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته ». (
)
وإذا لم يكن للكبير العاجز من أقاربه قادر ينفق عليه؛ فإن النفقة تجب على المجتمع من حوله، فإن أهل الحي والقرية والعرصة متكافلون، يحمل قويهم ضعيفهم، ويساعد غنيهم فقيرهم حتى لا تبرأ منهم ذمة الله وذمة رسوله(
)، وهذا لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه:» مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر  الجسد  بالسهر والحمى».(
)
وإذا لم يكن في المجتمع سعة لذلك، فالواجب على الدول والحكومات أن تهيئ لهذه الفئة الضعيفة، وأمثالها من ذوي الحاجات ما يكفيها بالمعروف ويغنيها عن السؤال، لحديث ابن عمر الذي سبق ذكره(
)، وحديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:» أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضيّاعا فإلي وعلي». (
)  
والضيّاع: الضائعون لفقرهم وعدم وجود ما يكفيهم، ولعجزهم عن السّعي عن أنفسهم، نتيجة الصغر كالأطفال، أو الكبر كالشّيوخ والمسنّين.(
)
ويدخل في هذا كل من يعيش في ظل المجتمع الإسلامي، من غير المسلمين. وقد ذكر أبو يوسف في كتاب "الخراج" نص الوثيقة التي كانت بين خالد بن الوليد رضي الله عنه ونصارى نجران، وكان مما فيها:» وجعلت لهم: أيّما شيخ ضعيف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه: طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام».(
)
وقد كتبت هذه الوثيقة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأقرها كما أقرها من كان مع خالد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعترض عليها أحد، ومثل هذا يعد إجماعا.(
)
فكل مسنّ ضعيف له حقوق يجب أخلاقيا أن يؤديها من ألزمهم الإسلام بذلك سواء كانوا أبناء وورثة، أم أفراد الحي والبلد، أم مسؤولي دول وحكومات.

وبعد إبراز القيم الحضارية التي وردت في الأحاديث السابقة، نستطيع القول: إن رعاية الوالدين والإحسان إليهما تعد مظهرا من مظاهر رعاية المسنّين في السنّة النبوية، وقيمة حضارية عجزت القواعد والنظريات الدولية الحديثة أن تنجب مثلها، فراحت تتخبط في ترقيع ما أفسدتها نظمها التربوية، بإنشاء دور وملاجئ للعجزة والمسنّين لتخفي بذلك عار تخبطها في معالجة مثل هذا الموضوعات الاجتماعية الهامة.

فأعظم قيمة تبرز في هذه الأحاديث أنها تشكّل منظومة متكاملة للحدّ من ظاهرة طرد الآباء والأمّهات من البيوت، لا عن طريق الجبر والقهر؛ لأنّه يولد قهرا داخليا، بل بواسطة تكليف إلهي لكل الأبناء يحفظ عليهم دنياهم وأخراهم، فيحدّث ضمائرهم الحيّة بالإيمان، وقلوبهم المشبعة بالتقوى.

فلو أخذ المسلمون بهذه الأحاديث، لما كانت الحاجة ماسّة لطرح حلول لا تزيد المسنّين إلا ذلا ومهانة، وإبعادا عن مجتمعهم في واقعه الخارجي.

فالمجتمعات الغربية الحديثة لا يكاد يرى فيها الابن والبنت أبويهما بعد البلوغ إلا مصادفة، وقد تمر سنوات طويلة لا يرى كل منهم الآخر. وقد يعيش أحدهم في حالة الكبر في بيته، لا يزوره أحد، و لا يسأل عنه أحد، و لا يهتمّ به أحد، لذا كانت الشيخوخة هناك موحشة أشد الإيحاش، وإن توفرت للكبير الحاجة المادية، ولهذا حرص الناس هناك على اقتناء الكلاب، لتعويضهم على أبنائهم وبناتهم، فلا غرو أن احتاجوا إلى تخصيص يوم للأم أو الأب، يسمى عيد الأم أو عيد الأب، ومن المفترض أن تكون كل أيامهم عيدا. والأحسن حظا من هؤلاء الذين ينتقلون إلى دار العجزة والمسنين لقضاء أيامهم الأخيرة فيها، فإن عاطفة الأمومة والأبوة لا يشبعها الطعام والشراب المتوفر في تلك الدور، فالشوق إلى فلذات الأكباد من الأولاد والأحفاد لا يطفئه إلا اللقاء والأنس والمشاركة في الحياة، فإن من حق الأطفال والأجيال الناشئة أن يعايشوا أجدادهم ويأنسوا بهم ويستمعوا لحكاياتهم، ويستفيدوا من تجاربهم، وإلا تنقطع الصلة بين الجيلين، ولهذا سمّى القرآن الجد أبا كما في قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ(
).(
)
المبحث الثاني: آداب التعامل مع المسنّين

المطلب الأول ـ فضل الشيب في الإسلام:

لما كان سنّ الشيخوخة مقترنا بالضعف التدريجي للأعضاء والتغيّرات الحيوية التي تطرأ على الجسم، والتي ترافق الشيخوخة؛ فإنه من الطبيعي أن يحدث تدهور في ضعف العضلات كمرحلة من مراحل الحياة، وأكد هذه الحقيقة قول الله تعالى: ﭽ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ    ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ        ﮑﭼ.(
)
والضعف والشّيب ليسا مذمّة للمؤمن بل هما مقترنان بالخيرية، إن كان العمل حسنا، ففي حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال:» يا رسول الله أيّ الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأيّ الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله»(
)، إذا فطول العمر مع صلاح العمل هو الأحب عند الله تعالى.

وحتى لا يصاب الشّيخ المسنّ الذي ألمّ به الشّيب بالفشل والتشاؤم من قرب الأجل، وضعف قواه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الشّيب في الإسلام وأنه علامة من علامات القبول والرضا عند الله تعالى، فقال في الحديث الذي يرويه عمرو بن عبسة:» من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ».(
) 

وفي حديث  عمر بن الخطاب رضي الله عنه:» من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نوراً يوم القيامة ».(
)
ولهذه المكانة التي خصّ بها الشّيب وأهله نهى النبي صلى الله عليه وسلّم عن نتفه، ففي الحديث الذي  رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال:» لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة».(
)
المطلب الثـاني ـ توقـير(
)المسنّـين:

و إذا كان الإسلام يحرص على صون كرامة الإنسان في كل مراحل عمره، فقد عني عناية خاصة بتوقير الكبار واحترامهم. 

فقد ورد الأمر بتوقير الكبار وتبجيلهم واحترامهم في السنّة النبوية الشريفة، من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسّعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:» ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حقّ كبيرنا».(
) وفي حديث أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم:» ليس منّا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا».(
)
وحرف الواو في الحديثين بمعنى أو، فالتحذير من كل منهما وحده، فيتعين أن يُعامل كل منهما بما يليق به، فيعطي الصغير حقه من الرفق به، والرحمة والشفقة عليه، ويعطي الكبير حقه من الشرف والتوقـير.(
) 
و معنى الحديثين أنه ليس مثلنا، وليس على طريقتنا وسنتنا، وليس من أهل الكمال من لم يرحم صغيرنا لعجزه وبراءته عن قبائح الأعمال، وقد يكون صغيرا في المعنى مع تقدم سنه لجهله وغباوته وخرقه وغفلته فيرحم بالتعليم والإرشاد والشفقة. ويوقر كبيرنا لما يستحقه من التعظيم والتبجيل، ولما خص به من سبق الوجود وتجربة الأمور، وسالف عبادة المعبود.(
)
قال الحافظ العراقي:» فيه التوسعة للقادم على أهل المجلس إذا أمكن توسعهم له، سيما إن كان ممن أمر بإكرامه من الشيوخ شيبا أو علما أو كونه كبير قوم».(
) 
المطلب الثالث ـ تقديم المسنين في الإمامة عند التّساوي في القراءة والفقه:

وبعد أن بيّنّا سابقا قيمة الآباء ومكانتهم ـ وخاصة الكبار منهم والمسنّين ـ داخل الأسرة، وما يحفظ لهم كرامتهم وعزّتهم. ننتقل إلى قيمة إنسانية أخرى رسمتها السنّة النبوية لتوقير الكبار والشيوخ في المجتمع المسلم، تتمثل في إمامة المصلين. 

والإمامة من أخطر المواقف وأعظمها مسؤولية عند الله تعالى، ولهذا لا ينتدب إليها إلاّ من أكرمهم الله تعالى و حباهم بعلم من عنده، أو بسبق في الهجرة، أو بتقدم سن.

فعن أبي مسعود البدري قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:» يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة؛ فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله، ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته في بيته إلاّ أن يأذن لك أو بإذنه».(
)
على هذا الترتيب درج جمهور العلماء، واتّفقوا على تقديم الأكبر سنا في حال الاستواء فيما سبق من أوصاف لورعه(
)، وهذا مما شرّف به الإسلام الكبار والشيوخ، لما يتميّزون به في المراحل  المتقدمة من أعمارهم من ورع وزيادة تقى وقرب من الله تعالى.

ويؤكد تميّز الشيوخ بهذا الوصف حديث مالك بن الحويرث الذي قال فيه: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:» إذا أنتما خرجتما فأذّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما».(
)
المطلب الرابع ـ حـقّ المسنـين في تصـدر المجـالس:

ومن المظاهر البارزة لتوقير الشيوخ الكبار وتعظيمهم في ديننا الحنيف، تقديمهم على الصّغار في تصدّر المجالس، وتناول الكلام، فمن ذلك ما رواه رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة: » أن عبد الله ابن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل، وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلّموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكُبر. قال يحيى: يعني ليلي الكلام الأكبر. فتكلّموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: يا رسول الله أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا رسول الله قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله ».(
)
وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "كبر الكبر": أي عظّم من هو أكبر منك وقدّمه في التّكلم يريد السن... وفيه إرشاد إلى الأدب يعني أنه ينبغي أن يتكلم الأكبر سنا أولا».(
) 
هذا من جهة، من جهة ثانية أنّ فيه حثا على تقديم الكبار لما خصّوا به من سبق الوجود، وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود.(
)
ويشهد لهذا توقير ابن عمر رضي الله تعالى عنه وترزينه لمن هم أكبر منه سنّا، وخاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك في الحديث الذي يرويه ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحت ورقها؟ فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثَم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه وقع في نفسي أنها النخلة، قال: ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت».(
)
فهذا الحديث فيه توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها.(
)
وقد قدّم النبي صلى الله عليه وسلم درسا قيّما في القيم الإنسانية والحضارية في التعامل مع المسنّين، فحين جاءه أبو بكر رضي الله عنه يوم فتح مكة بأبيه أبي قحافة، قال صلى الله عليه وسلم: »لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه».(
)
المطلب الخامس ـ تقـديم المسنّين في السّـلام والشّـرب وغيره:

فمن القيم الأخلاقية والاجتماعية التي رسمتها السنّة النبوية، سنّة تقديم كبار السنّ وتبجيلهم على غيرهم في السلام والأعطيات والشرب وغير ذلك، فهذا الأدب مما تتميز به شريعة الإسلام عن باقي أعراف وتقاليد الحضارات الغربية.

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:» يسلّم الصغير على الكبير، والمارّ على القاعد، والقليل على الكثير».(
) 

وظاهر الأمر في الحديث يفيد الوجوب، إلاّ أن جماعة من العلماء قالوا: إنه للنّدب، فلو ترك المأمور بالابتداء، فبدأ الآخر كان المأمور تاركاً للمستحب والآخر فاعلاً للسنّة.(
) 

قال الصّنعاني:» قلت:والأصل في الأمر الوجوب، وكأنّه صرفه عنه الاتفاق على عدم وجوب البداءة بالسلام».(
)
وسواء كان الطلب على سبيل الوجوب أم الاستحباب؛ فإن الحديث فيه مشروعية ابتداء السّلام من الصغير على الكبير. روى ابن بطال عن المهلّب:» وإنما شرع للصغير أن يبتدىء الكبير لأجل حقّ الكبير، ولأنه أمر بتوقيره والتواضع له».(
) 

وقال زين الدين العراقي:»سببه أنه إجلال من الصغير للكبير والتعظيم له لأن السن الحاصل في الإسلام مرعي في الشرعي يحصل به التقديم في أمور كثيرة معروفة».(
)
ولو تعارض الصّغر المعنوي والحسي؛ كأن يكون الأصغر أعلم مثلاً، فالذي يظهر اعتبار السنّ لأنّ الظّاهر تقديم الحقيقة على المجاز.(
) 

وفي حديث  عبد الله بن عمر الذي أخرجه الشيخان ـ واللفظ لمسلم ـ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:» أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر».(
)
وفي حديث آخر للسيدة عائشة رضي الله عنها، قالت:» كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يستنّ، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أعط السواك أكبرهما».(
) 
قال المناوي:» وفيه أن السنّ من الأوصاف التي يقدّم بها، فيستدل به في أبواب كثيرة من الفقه، ثم يطّرد في جميع وجوه الإكرام، كركوب وأكل وشرب وانتعال وطيب، ومحله ما إذا لم يعارض فضيلة السنّ أرجح منها، وإلا قدم الأرجح كإمامة الصلاة والإمامة العظمى وولاية النكاح وإعطاء الأيمن في الشرب، ولا منافاة بين ذلك والحديث، لأنّه لم يدل على أن السنّ يقدم به على كل شيء، بل إنه شيء يحصل به التقديم».(
) 
وإذا عارضت فضيلة السنّ تقديم الأيمن في الشرب؛ فإن سنّة النبي صلّى الله عليه وسلّم العامة في الشّرب تقديم الأيمن في كل موطن، وليس ذلك تقديم لمعنى في الذي على اليمين، بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، كما يدلّ عليه حديث الأعرابي الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه:» أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شمالـه أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن».(
)  
وفي حديث سهل بن سعد السّاعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام:» أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر نصيبي منك أحدا. قال فتلّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده »(
)، ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الأكبر والأسن على الغلام الجالس على يمينه، وإنما آثر المحافظة على سنّة التيامن. وما صنعه صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إيماء إلى الغلام بأنّ من تمام كرم و تبجيل الكبار والشيوخ التنازل عن بعض حقوقه المشروعة. لكن الغلام أصرّ على حقه لتميّزه عن غيره بأنّه نصيبه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير ذلك ما كان للغلام أن يخالف رغبة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الابتداء بالكبار قبل الصغار في الشرب وغيره.

و يمكن الاستئناس هنا بما صح مرسلا عن عكرمة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال:» ابدؤوا بالكبير. أوقال: بالأكابر».(
)
ووجه الجمع بينه وبين حديثي سهل بن سعد و أنس، بأنّ حديث عكرمة محمول على الحالة التي يجلسون فيها متساوين، إما بين يدي الكبير، أو عن يساره كلهم، أو خلفه، أو حيث لا يكون فيهم، فتخص هذه الصورة من عموم تقديم الأيمن، أو يخص من عموم هذا الأمر بالبداءة بالكبير ما إذا جلس بعض عن يمين الرئيس وبعض عن يساره، ففي هذه الصورة يقدم الصغير على الكبير، والمفضول على الفاضل، ويظهر من هذا أن الأيمن ما امتاز بمجرد الجلوس في الجهة اليمني بل بخصوص كونها يمين الرئيس، فالفضل إنما فاض عليه من الأفضل.(
)
المبحث الثالث ـ رعايـة المسنّـين في الحـروب

لقد رسمت الشريعة الغراء منذ أكثر من أربعة عشر قرنا آدابا وأخلاقا للحرب، وشرعت أحكاما للمجاهد في أرض القتال المشروع، ولم تطلق له العنان ليعبث بالأرواح والممتلكات كيف شاء.

ومن الأحكام البارزة التي سطرها الإسلام في موضوع الجهاد النهي عن قتل الشيوخ الفانين غير المقاتلين من أهل الكفر، مصداقا لقوله تعالى: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ ﭼ.(
) 

ووجه الدّلالة في هذه الآية: أن الله تعالى أمر بالقتال في سبيل الله، ونهى عن الاعتداء في الحرب، والاعتداء كما فسره الحسن البصري  بقوله: » المثلة والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة».(
)
وقد ورد عدد من الأحاديث يؤكد هذا النهي، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه و سلم إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال:» انطلقوا باسم الله، ـ فذكر الحديث، وفيه ـ: ولا تقتلوا وليدا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخا كبيرا ، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتـالا، أو يحجز بينكم و بين المشركين، و لا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، و لا تغدروا و لا تغلوا ».(
)
ولما بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيوشا إلى الشام، خرج يمشي مع  يزيد بن أبي سفيان، وكان فيما قال له: ... وإني موصيك بعشر: » لا تقتلن امرأة و لا صبيا و لا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا ، ولا تخربن عامرا، و لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا و لا تغرقنه، ولا تغلل و لا تجبن ».(
) 
فالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الشيوخ في دار الحرب ثابت في الشيوخ الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب من قتال أو رأي، أما الشيوخ الذين لهم معونة في الحرب، فلا بأس بقتلهم وإن لم يكونوا يقاتلون، لأن تلك المعونة التي تكون منهم أشد من كثير من القتال.(
)
وإليه ذهب الجمهور، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر و ابن عباس رضي الله عنهم، ومجاهد، والثوري والأوزاعي، وهو محل اتفاق بين المالكية والحنابلة و الحنفية، وبعض الشافعية.(
)
والغاية من النهي عن قتال الشيوخ المسنّين غير المقاتلين وليسوا أهل حرب  هو التكريم لشيبتهم، والتوقير لسنّهم.

فهذه القيم الإنسانية لم تعرف لها الأمم و الحضارات الأخرى مثيلا، إلا في القرنين الماضيين فقط، ممثلة في معاهدتين: الأولى معاهدة رسمية حول آداب الحرب سنة (1949م)، و التي تسمى (تصريح باريس البحري)، ثم توالت الاتفاقات بعدها، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف سنة (1956م)، والمتعلقة بكيفية معاملة جرحى وأسرى الحرب، وحماية الأشخاص المدنيين. 

لكن تلك الاتفاقيات طوى صفحاتها صانعوها أنفسهم، وماتت في مهدها، فإذا هاجت عواصف الحروب، سارعوا لقتل الأبرياء من المدنيين وتشريدهم بما فيهم الضعفاء من شيوخ ونساء وأطفال. 

المبحث الرابع ـ التّيسير ورفع الحرج عن المسنّين 

في بعض الأحكام التكليفية

توطئــة:
إن من أهمّ ما تميزت بها الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين والتيسير عليهم، وقد تضافرت الأدلة حول هذا المبدأ، فمن القرآن الكـريم قولـه تعـالى: ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞﭼ(
)، وقوله تعالى: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭼ. (
)  

ومن السنّة النبوية الشريفة، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما:» يسّرا ولا تعسّرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا»(
)، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلـم:» إن الدّين يسر، ولن يشادّ هذا الدّين أحد إلاّ غلبه فسدّدوا وقاربوا». (
) 
فهذه الأدلة جميعها تدل على أنّ رفع الحرج والتيسير وعدم المشقّة مبدأ ومقصد ثابت في الشريعة، إذ لم يقصد الشارع إعنات المكلفين أو تكليفهم ما لا تطيقه ومالا تتحمله نفوسهم. 
ومن مظاهر رفع الحرج والتيسير على المكلفين الرّخص(
)، إذ الأصل أن المكلف قد شُرّع في حقه أحكام يجب أن يلتزم بها، لكن قد يحدث وأن تمر على المكلف ظروف طارئة، وأعذار تستدعي التخفيف، لولاها لبقي الحكم الأصلي، ولكن تخفيفا عن المكلفين ورفعاً للحرج عنهم، ودفعاً للمشقّة عنهم شرعت الرخصة، والتي هي استثناء جزئي من كلي، وسبب الاستثناء ملاحظة الشارع الضرورات والأعذار، ولذا فإن الأصوليين يعدون تشريع الرخص من باب المصالح الحاجية والتي شرعت لحاجة الناس إليها، والتي لو لم تشرع لوقع الناس في حرج ومشقة وعنت. (
)
المطلب الأول ـ التخفيف عن المسنين في صلاة الجماعة: 

لما كانت الصلاة هي أقرب موضع يربط العبد بربه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: »أقرب ما يكون  العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(
)، كان التطويل فيها ممدوحا ومستحبا، لكن مراعاة لضعف كبار السن، وعدم تمكنّهم من المكوث طويلا على هيئة واحدة في الصلاة، شرعت السنّة النبوية الشّريفة التخفيف في صلاة الجماعة، وحذرت من التطويل، خشية وقوع الفتنة بسبب الضرر بمن لا يستطيع التطويل بالصلاة. من تلك النصوص حديث أبي مسعود الأنصاري قال: »جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين فأيّكم أمّ النّاس فليوجز؛ فإن مـن ورائه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة».(
)
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والكبير وذا الحاجة».(
)
وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: »أقبل رجل بناضحين(
) وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه، وأقبل إلى معاذ، فقرأ بسورة البقرة، أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذا نال منه فأتـى النبي صلى الله عليه وسلم، فشكا إليه معاذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتان أنت أو فاتن، ثلاث مرار. فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصـلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». (
)  
ومعنى هذه الأحاديث ظاهر في الأمر للإمام بتخفيف الصلاة، بحيث لا يخل بسننها ومقاصدها، وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويل، وهي القيام والركوع والسجود والتشهد، دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين.(
)
يقول ابن دقيق العيد:»لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشقّ على المأمومين التطويل، ويريدون التخفيف، يؤمر بالتخفيف. وحيث لا يشق، أو لا يريدون التخفيف لا يكره التطويل».(
) 

ولا يكون هذا إلا في جماعة محدودة العدد، وعلم منهم جميعا رغبتهم في إطالة الصلاة، لأنه قد يكون المسنّ متماسكا، لا يُرى عليه أثر الضعف في ملامحه الظاهرة، فيصعب على من يؤم أن يقدّر حاجته إلى التخفيف، فيظن أنه يستطيع مقاومة تطويل الصّلاة، لكن في حقيقة الأمر أن قواه الداخلية لا تتحمل الوقوف طويلا، لأجل هذا نقل الإمام الترمذي وابن عبد البر اختيار أهل العلم ألا يطيل الإمام في الصلاة مخافة المشقّة على الضعيف والكبير و ذي الحاجة.(
)
المطلب الثاني ـ رخصـة الفطـر في رمضـان لكبـار السنّ: 

ومن رحمة الله تعالى بعباده المسنين الكبار أيضا أن خفّف عنهم، ورخّص لهم في فطر رمضان لضعفهم وعدم قدرتهم على تحمل مشقّة الصوم، وقد وردت عدة أخبار منها الموقوف ومنها ما له حكم الرفع، في تفسير آيات الصوم في سورة البقرة، في وقوله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ ﭼ.(
) 

وفي مقدمة تلك الأحاديث المفسِّرة، ما أخرجه البخاري عن ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم:» نزل رمضان، فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخِّص لهم في ذلك، فنسختها:"وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ". فأمروا بالصّوم».(
) 

وعن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال:» لما نزلت ﭽ ﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﭼ. كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها».(
)
ومعنى الحديثين أن الذين يستطيعون الصوم ويفطرون دون عذر، عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا قدر ما يأكله في يومه، فدية عن الفطر، وكان هذا أول فرض الصيام، فمن شاء أطعم مسكيناً وأفطر، ومن شاء صام. ثم نسخت بقوله تعـالى: ﭽﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒﭼ. وقيل بقولـه: ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﭼ (
).(
) 

وذهب جماعة من العلماء إلى أنّ الآية لم ينسخ حكمها، على أنّ المراد بـ ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃﭼ العجوز الكبير والمرأة الهرمة، والمريض مرضا مزمنا لا يبرأ منه، فهؤلاء لا يستطيعون مع حال ضعفهم مقاومة الصوم، فرخّص لهم في الفطر، ومستندهم في ذلك رواية عطاء عن ابن عباس أنه قرأ: ﭽﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﭼ، وقـال:» ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا».(
) 
وفي رواية النسائي، عن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﭽﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﭼ: يُطِيقُونَهُ: يُكَلَّفُونَهُ، فدية طعام مسكين واحد؛ ﭽﮈ  ﮉ  ﮊﭼ، طعام مسكين آخر، ليست بمنسوخة، ﭽ ﮋ     ﮌ   ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒﮓ  ﭼ؛ لا يُرخّص في هذا إلّا للذي لا يطيق الصيام، أو مريض لا يشفى».(
)
فالشيخ الكبير والمرأة العجوز رفع الله تعالى عنهما الحرج ورخّص لهما في فطر رمضان، إذا كان الصوم يجهدهما، ويشق عليهما مشقة شديدة؛ فلا يجب عليهما الصيام لعجزهما عنه.
وليس هذا فحسب، بل في صوم الكفارة أيضا، فقد شرعت الرخصة للذين لا يستطيعون الصيام رفقا بهم ورحمة بحالهم، فقد أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام، أن فَرْضه إطعام ستين مسكينا على ما أمر الله تعالى في كتابه وجاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء عجز عن الصيام لكبر، أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه، أو الزيادة فيه. (
)
فمن تمام مراعاة الشريعة الإسلامية لضعف هذه الفئة أن شرّعت رخصة الإفطار في رمضان، تخفيفا عنهم، ورعاية لحالهم، وهذا يعد من أبرز مظاهر القيم التي تنفرد بها الشريعة الإسلامية عن باقي التشريعات والنظم الوضعية.

لأن النظم الوضعية أكثر ما تراعي في علاجها لمشاكل المسنّنين الجوانب التي تخصّ بدرجة أولى المؤسسات الرّسمية، كالرعاية الصحية، والعملية، والتكفل بمعاشهم وغير ذلك، مما تكفلت به المؤسسات الحكومية وأخذته على عاتقها.

المطلب الثالث ـ رخص  المناسـك لكبـار السـنّ:

ومن مظاهر رعاية السنّة النبوية لفئة المسنّين أيضا التيسير ورفع الحرج عنهم في فريضة الحج، في حال عجزهم عن أدائها بسبب كبر السنّ، وجوّز لهم أن ينيبوا غيرهم في أداء هذه الفريضة، وفي السنة النبوية ما يؤيد هذا المعنى، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:» جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع».(
)
ففي هذا الحديث جواز النيابة في الحج عن العاجز بهرم أو زمانة أو موت(
). وعدم الثبوت على الراحلة دليل تمكن العجز من الشيخ الكبير، الأمر الذي يتطلب التيسير عليه والرفق بسنّه، فكانت النيابة عنه في أداه فريضة الحج مظهرا لعناية الإسلام بالمسنّين ومراعاة لشيخوختهم، والتفضل عليهم بأجر وخير هذه الفريضة. 

وقد لا يتمكن العجز والهرم من المسن، فيستطيع الثبوت على الراحلة وأداء المناسك بمفرده، إلا أن تقدم السنّ أثر في حيويته وسرعة حركاته، فلا يسير إلا ببطء، فهذا لا يستطيع الهرولة في مواضعها، فيكتفي بالمشي قدر استطاعته، والحجة في هذا ما رواه كثير بن جمهان: أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون قال:» إن أمش فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسع فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير».(
)
الخــاتمة

في ختام هذه الدراسة الموضوعية التي تناولت مظاهر رعاية المسنّين في السنّة النبوية الشريفة، وإبراز مكانتهم في المجتمع وفضلهم على أفراده، نخلص إلى عدة نتائج نذكرها فيما يلي:

1. إن السنّة النبوية تزخر بكم هائل من الأحاديث الصحيحة والحسنة، تحوي في طياتها قيما أخلاقية وحضارية راقية، يستطيع بها أفراد المجتمع المسلم معالجة أسباب معاناة فئة المسنّين، وتقيهم شرّ معاناة أشدّ في المستقبل القريب أو البعيد.
2. إن ظاهرة إهمال المسنّين وإقصائهم وتشريدهم في المجتمع الإسلامي وغيره، كانت نتيجة حتمية لطغيان الحياة المادية، وتقديمها على أداء واجباتهم تجاه الفئات الضعيفة، وخاصة المسنّين، إلى حد الاعتقاد أن هذه الفئة تشكل عبئا ثقيلا يكلفهم كثيرا من الجهود المعنوية والمادية لرعايتهم. 
3. إن البحث في حلول مشكلات هذه الفئة بنظرة مادية وضعية، دون ربط ذلك بالقيم والأخلاق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل معاناة هؤلاء تتفاقم بتزايد أعدادهم في المجتمعات.
4. وفكرة إنشاء دور خاصة بالعجزة والمسنّين، لا تعتبر حلا لمشكلات هذه الفئة من المنظور الشرعي، لأن هذه الدور في ظل غياب الأخلاق والقيم الواردة في السنّة النبوية الشريفة تشجع الأبناء على طرد آبائهم من بيوتهم. فهذه الدور يجب أن تكون في إطار ضيّق جدا، لا تفتح إلا أمام الذين لا أهل ولا مأوى لهم.
5. إن العلاج الحقيقي لهذه المعاناة، يجب أن يبدأ بإحياء وتفعيل دور الأسرة في العناية بالآباء والأمّهات، وأن يعي كل فرد فيها واجبه تجاه من كان سببا في وجوده؛ فإن الأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يجد فيه المسنّ راحته النفسية والاجتماعية.
6. كما يجب تفعيل دور المجتمع في العناية بكبار السنّ و رعايتهم، وتكريمهم، بتوقيرهم، وتقديمهم في المجالس، ومساعدتهم فيما يحتاجونه، حتى تلتحم حلقات أفراد المجتمع بجميع أطواره صغارا، وكهولا، وشيوخا، فيكون كاللحمة الواحدة.
7. إن عناية السنّة النبوية الشريفة بفئة المسنّين لم تشمل الجانب الأخلاقي والاجتماعي فحسب، بل تعدتهما إلى مراعاة ضعفهم في تشريع بعض أحكام العبادات، كالتخفيف في أداء صلاة الجماعة، والترخيص في إفطار رمضان، والنيابة في الحج. 
التوصيـات

بعد التتبع الدقيق وإمعان النظر في جوانب هذه الدراسة الموضوعية للمسنين في ضوء السنة النبوية، رأينا أن أهم الوصايا التي يمكن أن نسجلها تتمثل فيما يلي:

1. إعداد موسوعة علمية مركزة تحوي جميع القيم الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والدعوية التي تناولتها السنّة النبوية الشريفة، وتحليلها بأسلوب موجز وواضح، ليسهل التعامل معها، وترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية و الفرنسية، ليطّلع المجتمع الغربي على رؤية السنّة النبوية للمشكلات المطروحة، وكيفية معالجتها.
2. تشكيل لجان توعية في الأقاليم التي بها دور للعجزة والمسنين، تكون وظيفتها التعرف على أبناء، وأحفاد، وأقارب كل مسنّ قابع في تلك الدور، وتوعيتهم بتوجيهات السنة النبوية الشريفة في رعاية الآباء والأمهات، والنهي عن إهمالهم وتضييعهم، وخطورة ذلك عليهم في دنياهم وأخراهم. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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· صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط5.
· الصحيح: ابن حبان، محمد بن حبان أو حاتم البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط2، (1414هـ ـ 1993م).
· الصحيح: ابن خزيمة، محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي،  المكتب الإسلامي، بيروت، (1390 – 1970).
· الصحيح: مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني.
· الصحيح "بشرح النووي": مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار الكتاب العربي، (1407هـ 1987م).
· الضعفاء الكبير: العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى، تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، ط1(1404هـ - 1984م).
· طرح التثريب في شرح التقريب: العراقي، زين الدين أبو الفضل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
· عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب العلمية، ط2 (1415هـ).
· فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر،أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار المعرفـة، بيروت، (1379هـ).
· فيض القدير: المناوي، عبد الرؤوف، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1 (1356هـ).
· قرة العينين في فضائل بر الوالدين: نظام محمد صالح يعقوبي، دار النفائس، ط2 (1407هـ ـ 1987م).
· قضية المسنّين الكبار: سعد الدين مسعد هلال، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، (1433هـ ـ 2002م).
· الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي عبد الله أبو أحمد الجرجاني،  تحقيق يحيى مختار غزناوي، ط3 (1409هـ 1988م).
· لسان العرب المحيط: ابن منظور، أعاد بناءه على الحرف الأول للكلمة، يوسف خياط، دار الجيل، ودار لسان العرب، بيروت، (1408هـ 1988م).
· لسان الميزان: ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، تحقيق: دائرة المعرف النظامية، الهند، مؤسسة، الأعلمي للمطبوعات، بيروت. ط3 (1406 – 1986).
· المتقاعدون بعض مشكلاتهم ودور الخدمة الاجتماعية في مواجهتها: عبد العزيز الغريب، شركة مطابع نجد التجارية، الرياض، (1416هـ ).
· المجروحين: أبو حاتم محمد بن حبان البستي، تحقيق محمد إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب.
· مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، علي بن أبي بكر، دار الريان، القاهرة، دار الكتاب العربي، بيروت، (1407). 
· مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، ط4 (1990م).
· المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله أبو عبد الله، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط1 (1411هـ ـ 1990م).
· المستصفى: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2 (1983).
· المسند: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد(164هـ ـ 241هـ)، مؤسسة قرطبة، مصر.
· المسند: البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، محفوظ عبد الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن ببيروت، مكتبة العلوم و الحكم بالمدينة، ط1 (1409هـ).
· المسند: الحميدي، عبد الله بن الزبير أبو بكر، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية ، مكتبة المتنبي، بيروت، القاهرة.
· مسند الشاميين: الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1( 1405 ـ 1984).
· المسند: أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي، حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، ط1 (1404هـ ـ 1984م).
· مشكلات التقدم في السن دراسة اجتماعية نفسية: كمال آغا، تحرير عزت إسماعيل ، دار القلم ، الكويت، (1404هـ).
· المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، دار الفكر بيروت.
· المصنف: ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد، مكتبة الرشد، الرياض، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط1 (1409هـ).
· المعجم الصغير: الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، عمان ، ط1 (1405هـ ـ 1985).
· المعجم الأوسط: الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، تحقيق طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، (1415هـ).
· معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط3 (1981م).
· المغني "مع الشرح الكبير": ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد،  دار الكتاب العربي، بيروت، (1403هـ ـ 1983م).
· المغني عن حمل الأسفار "بحاشية إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي": العراقي، زين الدين أبو الفضل، دار المعرفة، بيروت.
· المقاصد الحسنة: السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، تحقيق عبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1 (1399هـ ـ 1979م).
· موطأ مالك: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.
· ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي،أبو عبـد الله محمـد بن أحمـد بن عثمـان، تحقيق: محمد علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت.
· نيل الأوطار: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، عناية: أبو عبد الرحمن عادل بن سعد،  الشركة الدولية للطباعة، القاهرة، ط1 (1424هـ ـ 2003م).
· الوجيز في أصول الفقه: عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7 (1998م).
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(�) سورة الروم، الآية:54. 


(�) سورة الأنبياء، الآية:107.


(�) ينظر: رعاية المسنّين في الإسلام، ص214، 228.


(�) ينظر: رعاية المسنّين في الإسلام، ص215، 228. 


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص230. 


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص213.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص221، 225. 


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص221.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 224،230.  


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص208، 209 ،210، 216، 217، 227. 


(�) لسان العرب، ابن منظور، 3/221. وينظر: مختار الصحاح، الرازي، ص138.


(�) لسان العرب، ابن منظور، 3/221. 


(�) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، 3/1369 ح1750.


(�) رعاية المسنّين في الإسلام، عبد الله بن ناصر السّدحان، مجلة الشريعة، جامعة الكويت،ع 33 (1997)، ص200 ـ 201.


(�) الشيخوخة، عزّت إسماعيل، ص17.


(�) مشكلات التقدّم في السنّ، كمال آغا، ص157.


(�) رعاية المسنّين في الإسلام، عبد الله بن ناصر السّدحان، مجلة الشريعة، الكويت، ص200 ـ 201 .


(�) لسان العرب، ابن منظور، 3/391. 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله "ولله على الناس حج البيت"، 2/551 ح1442. ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما، 2/973، ح1334. 


(�) ينظر: الشيخوخة مصير وتحديات، د. حسان شمسي باشا، بحث مقدم في دورة2004 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نشرته جريدة الشرق الأوسط، العدد: 9214. بتاريخ 19/02/2004م. وقضية المسنّين الكبار، د. سعد الدين مسعد هلالي، ص33. 


(�) ينظر: سيكولوجية المسنين، الدكتورة هدى محمد قناري، ص17.  


(�) لسان العرب، ابن منظور ، 6/799. 


(�) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة الحرص على الدنيا، 2/724 ح1047. 


(�) معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 4/111. وتاج العروس، الزبيدي، 1/3238. 


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 14/244.


(�) لسان العرب، ابن منظور، 2/1157. ومختار الصحاح، الرازي، ص109.


(�) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب "ومنكم من يرد إلى أرذل العمر"، 4/1741 ح4430.


(�) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 10/103. 


(�) الديباج، 6/62.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس و البهائم، 5/ 2238 ح5665. ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، 4/1999 ح 2586.


(�) ينظر: الإسلام يمنح حقوقا إضافية، محمد علي التسخيري، الموسوعة الإسلامية: الموقع الإلكتروني: � HYPERLINK "http://www.balagh.com" ��www.balagh.com�. و قضية المسنّين الكبار، د. سعد الدين مسعد هلالي، ص57 ـ 58.


(�) ينظر: الإسلام يمنح حقوقا إضافية، محمد علي التسخيري، الموسوعة الإسلامية: الموقع الإلكتروني: � HYPERLINK "http://www.balagh.com" ��www.balagh.com�. وقضية المسنّين الكبار، د. سعد الدين مسعد هلالي، ص58 ـ 59.


(�) ينظر: الشيخوخة مصير وتحديات، للدكتور حسان شمسي باشا، ص1.  


(�) ينظر: سيكولوجية المسنين، للدكتورة هدى محمد قناري، ص12 ـ 13.  


(�) ينظر: بر الوالدين، الطرشوشي، ص101 ـ 105. وبر الوالدين وصلة الرحم، أسعد محمد سعيد الصّاغرجي، ص12 ـ 16. 


(�) سورة الإسراء، الآية: 23.


(�) قال الفيومي:"بررت والدي: أحسنت الطاعة إليه، ورفقت به، وتحرّيت محابّه، وتوقيت مكارهه". المصباح المنير، ص43.


(�) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، 1/197 ح504. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، 1/89 ح85. 


(�) ينظر: فتح الباري، ابن حجر، 4/40.


(�) سورة لقمان، من الآية 14.


(�) تحفة الأحوذي، المباركفوري، 6/20 


(�) ينظر: فتح الباري، الحافظ ابن حجر، 2/11.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، 3/1094. ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، 4/1975 ح2549. 


(�) ينظر: فتح الباري، للحافظ ابن حجر، 10/403. وشرح الزرقاني على الموطأ، 3/20. وحاشية السّندي، 6/10.


(�) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، 2/728 ح1961. ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، 4/1982 ح2557. 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من بر والديه، 5/2228 ح5629، بلفظه. ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح، 4/2099 ح2743، بنحوه. 


(�) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما، 4/1979 ح2552.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهدية للمشركين وقول الله: ﭽ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﭼ الممتحنة: 8، 2/924 ح2477. ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، 2/696 ح1003. 


(�) سورة العنكبوت، الآية: 8.


(�) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص، 4/1877 ح1784. 


(�) أخرجه البخاري،كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، 2/939 ح2510. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، 1/91 ح87، من حديث أبي بكرة عن أبيه، ولم يذكر في لفظه قتل النفس. 


(�) أخرجه البخاري،كتاب الأدب، باب لا يسبّ الرّجل والديه، 5/2228 ح5628، بلفظه. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، 1/92 ح90، نحوه. 


(�) قال أهل اللغة: رغم ـ بفتح الغين وضمّها وكسرها ـ معناه ذل، وقيل كره وخزي...وأصله لصق كلاهما بالرغام، وهو تراب مختلط برمل، وقيل: الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. شرح النووي على صحيح مسلم، 16/108.


(�) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، 4/1978 ح2551. 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، بتصرف، 16/109.


(�) أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، 2/902، ح2419. ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، 3/1458 ح1829.


(�) ينظر: حقوق الشيوخ و المسنّين في ضوء الشريعة الإسلامية، الدكتور يوسف القرضاوي، ص12.


(�) سبق تخريجه في الصفحة 8.


(�) حديث:"كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"، ص16.


(�) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب في قوله تعالى: ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀﮁ  ﭼ الجمعة: ١١، 2/592 ح827.


(�) حقوق الشيوخ و المسنّين في ضوء الشريعة الإسلامية، الدكتور يوسف القرضاوي، ص13.


(�) الخراج، ص144.


(�) حقوق الشيوخ و المسنّين في ضوء الشريعة الإسلامية، الدكتور يوسف القرضاوي، ص13ـ 14.


(�) سورة يوسف، من الآية: 38.


(�) حقوق الشيوخ و المسنّين في ضوء الشريعة الإسلامية، الدكتور يوسف القرضاوي، بتصرف، ص 26 ـ 28.


(�) سورة الروم، الآية:54.


(�) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب منه، 4/566 ح2330. والدارمي، كتاب الرقاق، باب أي المؤمن خير، 2/763 ح2641. والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، 3/371 ح6317، والحاكم، المستدرك،كتاب الجنائز، 1/489 ح1256. وأحمد، 5/47 ح20498، 5/40 ح20431، 5/49 ح20518، 4/43 ح20461، 5/48 ح20509، 5/50 ح20523. والطبراني، المعجم الأوسط، 5/327 ح2449، و المعجم الصغير، 2/81 ح182. وابن أبي شيبة، المصنف، 7/90 ح34424. 


جميعهم من طريق علي بن زيد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. وعلي بن يزيد هو ابن جدعان، وهو ضعيف غال في التشيع. (الجرح والتعديل،6/286 ت1021. والكامل في ضعفاء الرجال، 6/333 ت1429. والمجروحين، 2/103 ت671). 


ولم ينفرد بل تابعه الحسن عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عند الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، 1/489 ح1256. و أحمد، 5/47 ح20499. ورحال إسناد أحمد ثقات رجال الشيخين.


وللحديث شاهد من حديث معاوية بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن عبد الله بن بسر، أن أعرابيا قال: "يا رسول الله من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله". أخرجه الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن، 4/566 ح2329. والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الجنائز، باب طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، 3/371 ح6318. وأحمد، 4/188 ح17716، 4/190 ح17734. والطبراني، المعجم الأوسط، 2/118 ح1441. ولفظ البيهقي وأحمد و الطبراني: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان. فقال أحدهما: من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل".                    =


= قال أبو عيسى في حديث بسر: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه".


وقال في حديث أبي بكرة عن أبيه: "هذا حديث حسن صحيح". وقال فيه الهيثمي: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيد" (مجمع الزائد،10/337). وقال العراقي: صحيح (المغني عن حمل الأسفار، 4/185). وصححه الألباني، (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 4/451 ـ 452 ح1836). والذي نراه من خلال دراسته أنه صحيح لغيره إن شاء الله تعالى. 


(�) أخرجه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله، باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله، 4/172 ح1635. وأحمد، 5/523 ح18946، من طريق بقية عن بَحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عمرو بن عنبسة. قال أبو عيسى: " هذا حديث حسن صحيح غريب". و في إسناده بقية بن الوليد، وهو ثقة كثير التدليس عن الضعفاء. (تقريب التهذيب، ص65 ت734).


و تابع شرحبيل بن السمط كثير بن مرة عن عمرو، أخرجه النسائي، كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله، 6/26 ح3142، ح3145. من طريق خالد بن زيد، عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عنبسة. وفيه خالد بن زيد الشامي، قال ابن حجر: لا بأس به، وذكر المزي أنه يرسل عن شرحبيل. (ينظر: تقريب التهذيب، ص128 ت1636. و تهذيب الكمال، 8/76 ت1614).


وتابعه سُليم بن عامر عن شرحبيل عن عمرو، أخرجه النسائي، كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله، 6/26 ح3142، ح3142، وأحمد، 5/87، عن الحكم بن نافع، عن حريز، عن سليم بن عامر، عن شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عنبسة. والحكم و حريز و سليم جميعا ثقات. (ينظر: تقريب التهذيب، ص96 ت1184، وص115 ت1464، و ص189 ت2527). 


وتابعه أيضا أسد بن وداعة عن شرحبيل عن عمرو، وأخرجه والبيهقي، سنن البيهقي الكبرى، كتاب العتق، باب فضل إعتاق النسمة وفك الرقبة، 10/272 ح21099. وأسد سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح و التعديل،2/37). وقال البخاري كان مرضيا (التاريخ الكبير، 2/49)، ووثقه النسائي(لسان الميزان، ابن حجر، 1/385)، وذكره ابن حبان في الثقات (4/56)، وجرحه ابن معين بسبب سب علي رضي الله عنه (الضعفاء الكبير، العقيلي، 1/26).


ورواه عن عمرو بن عبسة أيضا معدان بن أبي طلحة، أخرجه الحاكم، كتاب المغازي والسرايا، باب المغازي والسرايا، 3/51 ح4371. والبيهقي، السنن الكبرى، باب فضل من رمي بسهم في سبيل الله، 9/191 ح18290. وابن حبّان، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به، 7/252 ح2984. من حديث  قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة،  عن عمرو بن عبسة. قال الحاكم: "صحيح عال ولم يخرجاه". وقتادة ومعدان ثقتان، ينظر: (تقريب التهذيب، ص389 ت5518، و ص472 ت6787). 


ولحديث عمرو بن عبسة شاهد من حديث كعب بن مرة، أخرجه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله، باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله، 4/172 ح1634، والنسائي، كتاب الجهاد، باب فضل من= =رمي بسهم في سبيل الله عز وجل، 6/27 ح3144، وأحـمد، 5/280 ح17600. عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السّمط، عن كعب بن مرة. وسالم ثقة كثير الإرسال. ( تقريب التهذيب، ص166 ت2170). وقال الترمذي: "حديث كعب بن مرة حديث حسن". وبهذه المتابعات، والشاهد، والشواهد التي ستأتي فيما بعد، يصير الحديث صحيحا لغيره إن شاء الله تعالى.


(�) أخرجه ابن حبّان، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به، 7/251 ح2983. من حديث الهيثم بن خارجة، عن محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان، عن سليم بن عامر، عن عمر. والهيثم و محمد وثابت صدوقون عند ابن حجر. (تقريب التهذيب، ص508 ت7364، و ص411 ت5837، و ص71 ت822). 


وأخرجه الطبراني، مسند الشاميين، من طريق  محمد بن مصفى عن سويد بن عبد العزيز، عن ثابت عن القاسم، عن عمر. وابن مصفى صدوق له أوهام وكان يدلس (تقريب التهذيب، ص441 ت6304)، و سويد ضعيف (تقريب التهذيب، ص200 ت2692).


وله شواهد عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث: أمامة (8/122 ح7556)، وفضالة بن عبيد (18/304 ح782)، ومعاذ (20/153 ح315)، وابن عمر(1/67 ح58)، وعمران بن حصين (18/173ح395). وجميعها لا يخلو من ضعف. ينظر: (مجمع الزاوئد، 5/283، 284، 493). 


وهذا الحديث يتقوى بما أوردنا من شواهد في الحديث السابق، كما أنه يعد شاهدا لذلك الحديث أيضا.


(�) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في نتف الشيب، 4/85 ح4202. والترمذي، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب، 5/125 ح2821 دون قوله: "ومن شاب في الإسلام...". و البيهقي، السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز، باب نتف الشيب، 7/311 ح14605، شعب الإيمان، 5/209 ح6386. وأحـمد، 2/373 ت6637، و2/421 ت6898، و 2/425 ح6923، و 2/425 ت6923. جميعهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. رواه عن عمرو ثابت بن عجلان عند أبي داود والبيهقي في الشعب وأحمد، ومحمد بن إسحاق عند الترمذي وأحمد، والليث وعبد الحميد بن جعفر عند أحمد. ومحمد بن عجلان عند البيهقي في السنن الكبرى. 


ومحمد بن إسحاق صدوق يدلّس. والليث ثقة ثبت. وعبد الحميد بن جعفر صدوق. وثبت بن عجلان صدوق. ومحمد بن عجلان صدوق. (تقريب التهذيب، ص403 ت5725، ص 400 ت5684، ص275 ت3756، ص71 ت822، ص430 ت6136 ).							=


=وله شاهد أخرجه ابن حبّان، كتاب الجنائز، باب المريض وما يتعلق به، 7/251 ح2985، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن إبراهيم بن الحجاج، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وإسناده حسن. وصححه الألباني (صحيح الترغيب و الترهيب،2/234).							


وقال الترمذي:" هذا حديث حسن قد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب".


وهو حديث حسن بمتابعاته، وشاهده، ويعد شاهدا للحديثين السابقين يزيد في قوّتهما.


(�) التوقير من الوَقار: وهو الحلم والرَّزَانة... والتوقير: التعظيم والتَّرْزِينُ. ووَقَّرْتُ الرجل إِذا عظمته. وقال الفراء في قوله تعالى: ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ: "ما لكم لا تخافون عظمته. لسان العرب"، ابن منظور، 5/290 ـ 291 .


(�) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الرحمة، 2/286 ح4943. والبيهقي في شعب الإيمان، باب في رحم الصغير وتوقير الكبير، 7/457 ح10976. والحاكم، المستدرك، كتاب البر و الصلة، 1/131 ح209، وأحمد،2/185 ح7073. والحميدي في مسنده، 2/268 ح586. والبخاري في الأدب المفرد، باب فضل الكبير، ص129 ح354. وابن أبي شيبة، المصنف، 5/214 ح25359. جميعهم من حديث ابن أبي نجيح، عن عبيد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ. وفي هذا الإسناد عبيد الله بن عامر مقل من الرواية، وثقه ابن معين (الجرح و العديل،5/330) وقال ابن حجر: مقبول. (تقريب التهذيب، ص285 ت3909). وحسن العراقي هذا الإسناد (المغني عن حمل الأسفار، 2/196).  


وأخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في رحمة الصبيان، 4/322 ح1920. وأحمد،2/207 ح6935. بلفظ "ويعرف شرف كبيرنا". والبخاري في الأدب المفرد، باب فضل الكبير، ص130 ح358. كلاهما من طريق محمد ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وابن إسحاق صدوق يدلس (تقريب التهذيب، ص403 ت5725)، ولم يصرح بالسّماع من عمرو بن شعيب. قال الترمذي: "حديث محمد بن إسحاق، عمرو بن شعيب حديث حسن صحيح". وحسن إسناده العراقي (المغني عن حمل الأسفار، 2/150).


ولحديث عبد الله بن عمرو شواهد، منها حديث أبي هريرة، أخرجه الحاكم، المستدرك، كتاب البر و الصلة، 1/131 ح209، والبيهقي في شعب الإيمان، باب في رحم الصغير وتوقير الكبير، 7/458 ح10979. والبخاري في الأدب المفرد، باب فضل الكبير، ص129 ح353، عن ابن وهب، عن حميد بن زياد أبو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة. وأحمد بن عيسى صدوق، (تقريب التهذيب، ص121 ت1546). وأبو صخر صدوق يهم (تقريب التهذيب، ص23 ت86)، وبقية إسناده ثقات.						=


=وحديث أبي أمامة أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب فضل الكبير، ص130 ح356، وفي لفظه:" ويجل كبيرنا"،  من رواية يزيد بن هارون، عن الوليد بن جميل، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة. وجميل صدوق يخطئ (تقريب التهذيب، ص511 ت7419)، والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرا، (تقريب التهذيب، ص368 ت5470). وحسن الألباني إسناده (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 5/231).			


وحديث عبادة بن الصامت أخرجه البزار، 7/158 ح2718. عن إبراهيم بن عبد الله، عن يحيى بن عبد الله، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبادة بن الصامت، و في لفظه:"و يجل كبيرنا ويفي لعالمنا". وإسناده حسن أبضا.


وبهذه المتابعات والشواهد المتعددة يكون الحديث صحيحا لغيره إن شاء الله تعالى. 


(�) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جـاء في رحمـة الصبيان، 4/322 ح1919. وأبو يعلى، 7/238 ح4241، 4242. من حديث عبيد بن واقد، عن زربي، عن أنس. وزربي بن عبد الله قال فيه الترمذي: "له أحاديث مناكير عن أنس بن مالك وغيره". وقال ابن حجر: ضعيف. (تقريب التهذيب، ص 155 ت2013). 


وأخرجه أبو يعلى، 6/191 ح3476، عن أبي ياسر عمار، عن يوسف، عن ثابت، عن أنس. وفي إسناده يوسف ابن عطية ، وهو متروك. (الضعفاء الكبير، العقيلي، 4/455، والكامل، ابن عدي، 7/153. وتقريب التهذيب، ص 450 ت7873).


وأخرجه الطبراني، المعجم الأوسط، 1/107. عن  عبيد بن عبد الله بن جحش، قال حدثنا جنادة بن مروان، قال حدثنا الحارث بن النعمان، قال سمعت أنس بن مالك. وزاد فيه: "ويؤاخي فينا ويزور". و في إسناده الحارث بن النعمان، وهو ضعيف (تقريب التهذيب، ص 88 ت1052). وجنادة بن مروان، قال أبو حاتم: "ليس بقوي في الحديث، أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر، أنه رأى في شارب النبي صلى الله عليه وسلم بياضا".(الجرح و التعديل، 2/516 ت2134) قال ابن حجر: " أراد أبو حاتم بقوله: كذب أخطأ. وقد ذكره بن حبان في الثقات. وأخرج له هو الحاكم في الصحيح. وأما قول ابن الجوزي عن أبي حاتم، أنه قال: أخشى أن يكون كذب في الحديث. فاختصاره مفض إلى رد حديث الرجل جميعه، وليس كذلك. (لسان الميزان، 2/139).


وله شاهد أخرجه الطبراني، المعجم الأوسط، 6/101، عن محمد بن محمد التمار، عن سهل بن تمام بن بزيع، عن مبارك بن فضالة، عن أبي الزبير، عن جابر. قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا مبارك بن فضالة، تفرد به سهل بن تمام بن بزيع". قال العراقي: سنده ضعيف (المغني عن حمل الأسفار، 2/150).


قال الترمذي: "وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي أمامة. هذا حديث غريب".


وأخرج العقيلي حديث أنس من طريق زربي، وقال: "وقد روى بغير هذا الإسناد بإسناد صالح" (الضعفاء الكبير، 2/84).


ومع ضعف زربي فإن حديث أنس حسن لغيره بما ذكرناه من شواهد متعددة في الحديث السابق. 





(�) فيض القدير، المناوي، 5/388.


(�) المصدر نفسه، 53/320، 5/389.


(�) نقلا عن المصدر نفسه، 5/388.


(�) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، 1/465ح673. 


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 5/172 ـ 173، و فتح الباري، ابن حجر، 2/170 ـ 171.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، 1/226 ح604. ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، 1/466 ح674. 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال،5/2275 ح5791. وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة، 3/1292 ح1669. 


(�) عون المعبود، 12/159.


(�) فيض القدير، 3/220.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، 5/2275 ح5792. ومسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب مثل المؤمن مثل النخلة، 4/2164 ح2811. 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، 17/154.


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب المناقب، باب ذكر مناقب أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما، 3/272 ح5064. وابن حبان، كتب الزينة و التطيب، باب ذكر الزجر عن الاختضاب، 12/286 ح5472، وأحمد في مسنده، 3/ 160 ح12656، وأبو يعلى في مسنده، 5/216، ح2831. جميعهم من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال سئل أنس بن مالك. وهؤلاء الثلاثة ثقات. (تقريب التهذيب، ص481 ت5922، ص572 ت7289. ص483 ت5947).


ورواه عن محمد بن سلمة عند الحاكم أحمد بن أبي شعيب وقد وثقه أبو حاتم (سير أعلام النبلاء، 10/661)، رواه عنه حفيده عبد الله بن الحسن الحراني أبو شعيب، قال الدارقطني: ثقة مأمون، وقال الذهبي: صدوق (ميزان الاعتدال، 4/81 ت4271). 


ورواه عن محمد بن سلمة عند أبي يعلى الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، قال فيه أبو حاتم: صدوق (الجرح و التعديل، 3/2 ت4). 


والحديث قال فيه الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد، 5/285): "ورجال أحمد رجال الصحيح"، وصححه الألباني (سلسلة الأحاديث الصحيحة، 1/895)، والذي نره من خلال تتبع طرق هذا الحديث وحال رواته أنه حسن لغيره إن شاء الله تعالى. 


وقد أخرج أوله الإمام مسلم،كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، 3/1663. ح2102، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال:" أتي بأبي قحافة، أو جاء عام الفتح، أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة، فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء".     


(�) أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، 5/2301 ح5877.


(�) سبل السلام، الصنعاني، 4/1446.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه..


(�) طرح التثريب في شرح التقريب، 8/101.


(�) سبل السلام، الصنعاني، 4/1446.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، 1/96 ح243، مختصرا ومعلقا. وأخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، 4/2164 ح2811. 


(�) أخرجه داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، 1/13 ح50. من حديث محمد بن عيسى، ثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورجال إسناده ثقات، وحسنه ابن حجر=  =(فتح الباري، 1/357)، ونقل المناوي تصحيح النووي له (فيض القدير،2/193). وله شاهد عند أحمد، 2/138 ح6226. من حديث يعمر بن بشر، ثنا عبد الله بن مبارك، قال: قال أسامة بن زيد حدثني نافع أن ابن عمر قال: "رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم وهو يستن، فأعطى أكبر القوم. وقال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم  أمرني أن أكبر". وفي إسناده يعمر بن بشر سكت عنه ابن أبي حاتم، (الجرح والتعديل، 9/313 ت1353). وذكره ابن حبان في ثقاته، (الثقات، 9/157). وباقي رواة إسناده ثقات. وهو شاهد قوي يرفع حديث عائشة إلى مرتبة الحسن.


(�) فيض القدير،2/193.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب الأيمن فالأيمن في الشرب، 5/2130 ح5296. ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما، 3/1603 ح2029. 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو، 2/865 ح2319. ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، 3/1603 ح2030. 


(�) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب في رحم الصغير وتوقير الكبير، 7/464 ح11006، عن أبي الموجه، عن عبدان، عن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة مرسلا، قال البيهقي: " هكذا ذكره مرسلاً... ورواه  عبيد الله ابن تمام وليس بالقوي، عن خالد  بهذا اللفظ موصولاً ". وأبو الموجه هو محمد بن عمرو سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل، 8/35 ت158)، و عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ثقة حافظ، (تقريب التهذيب، ص255 ت3465).


و أخرجه أبو يعلى، 4/315 ح2425. والطبراني في المعجم الأوسط، 4/129. كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن سهم، عن عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة عن ابن عباس. ورجاله ثقات، عدا محمد ابن عبد الرحمن، فقد سكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل، 7/315 ت1707)، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. (الثقات، 9/87 ت15331).


قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا ابن المبارك، ولا رواه عن ابن المبارك إلا الوليد بن مسلم وابن سهم". المعجم الأوسط، 4/129. وقال الهيثمي:"رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال =الصحيح".مجمع الزوائـد، 5/81. إذا فالخلاف الواقع في هذا الحديث حول وصله أو إرساله، يدور على أربعة من الرواة: الذين رووه بالوصل ـ عبد الرحمن بن سهم، وعبيد الله بن تمام، و الوليد بن مسلم ـ  أحسنهم حالا الوليد ابن مسلم، وقد عرف بتدليس التسوية، مع وثاقته،(تقريب التهذيب، ص255 ت3465). أما راوي الحديث بالإرسال فهو عبدان، الذي اتفق النقاد على حفظه و اتقانه، و قد كَتب كُتب ابن المبارك جميعا، فهو أدرى وأعلم بها، و قد أخرج له البخاري مائة وعشرة أحاديث. وهذا كاف لترجيح روايته، وتصحيح هذا الحديث مرسلا لا موصولا.


(�) ينظر: فتح الباري، ابن حجر، 10/87. و شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، 4/374.


(�) سورة البقرة، الآية: 190.


(�) تفسير ابن كثير، 1/400 ـ 401   


(�) سنن البيهقي الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما، 13/386 ح18665، من حديث عاصم بن علي،  عن  قيس بن الربيع،  عن  عمر  مولى  عنبسة القرشي،  عن  زيد بن علي، عن  أبيه، عن  علي بن أبي طالب. وقال البيهقي في إسناده: "في هذا الإسناد إرسال و ضعف، وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى". وأخرجه في باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان و الكبير و غيرهما، 13/386  ح18666، من حديث الحسين بن الفرج، محمد بن عمر ، عن ابن صفوان و عطاف بن خالد،  عن  خالد بن زيد.  وقال: " هذا أيضا منقطع و ضعيف".						


وله شاهد من حديث بريدة أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،1/ 48 ـ 49 ح135، عن أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، عن عمرو بن خالد الحراني ويحيى بن بكير، عن عبد الله بن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه. ثم قال: "لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي هلال إلا خالد بن يزيد تفرد به ابن لهيعة". ولم ينفرد سعيد بن هلال عن سليمان بن بريدة، بل تابعه علقمة بن مرثد عند الطبراني أيضا في الأوسط، 2/115 ح1431، عن الأحوص بن جواب، عن عمار بن رزيق، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن= =بريدة، عن أبيه. قال الطبراني:"لم يرو هذا الحديث عن عمار إلا الأحوص". وفي إسناده عمار بن رُزيق لا بأس به، (تقريب التهذيب، ص346 ت4821). والأحوص بن جواب صدوق له أوهام، (تقريب تهذيب، ص36 ت289). والطحاوي في شرح معاني الآثار، 3/224. عن ابن أبي داود، عن أصبغ بن الفرج،  عن علي بن عابس، عن أبان ابن ثعلب، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه. و في إسناده علي بن عابس وهو ضعيف، (تقريب التهذيب، ص341 ت4757).


وله شاهد آخر أيضا من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، ص311 ح514. عن عمر بن محمد بن الحارث أبو بكر الكلابي الواسطي، عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي ، عن عثمان بن سعيد المري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه. قال الطبراني: "لم يروه عن أبي إسحاق إلا إسرائيل، ولا عنه إلا عثمان، تفرد به أحمد بن عثمان بن حكيم". و في إسناده عثمان بن سعيد المري وثقه ابن حبان، و كتب عنه ابن أبي حاتم، وقال ابن حجر: مقبول،  (تهذيب التهذيب، 7/110. وتقريب التهذيب، ص324 ت4474). وبهذه المتابعات والشواهد، يصير الحديث حسنا لغيره، ويزيده قوّة الشواهد التي سيأتي ذكرها في تخريج الحديث الذي يليه.


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير و غيرهما، 9/ 89 ـ 92. من رواية محمد بن إبراهيم، عن ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد. وفي إسناده انقطاع بين يحيى و أبي بكر الصديق، هذا بالإضافة إلى ابن بكير فإنه مع وثاقته في الليث، فقد تكلم في سماعه من مالك، (تقريب التهذيب، ص522 ت7580).


ومن رواية أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني صالح بن كيسان، أن أبا بكر. وفي إسناده أحمد بن عبد الجبار، وهو ضعيف، (تقريب التهذيب ص21 ت64).


وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو، 2/447ح965. عن يحيى ابن سعيد، عن أبي بكر الصديق. وهو منقطع كما ذكرنا سابقا. 


ومع هذا الضعف والانقطاع، فإن الحديث يتقوي بالشواهد التي تم تخريجها في الحديث السابق.


(�) ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، 2/233. والمعني، لابن قدامة، 8/477. وتفسير ابن كثير،1/401.  


(�) ينظر: شرح معاني الآثار، الطّحاوي، 3/224.  


(�) سورة الحج، من الآية: 78.


(�) سورة البقرة، من الآية: 185.


(�) سورة النساء، الآية: 28.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب ما يكره من التنازع والاختلاف، 2/259 ح 3038. ومسلم، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير، 3/1359 ح1733.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، 1/23 ح39.


(�) الرخصة في اللغة: "ضد التشديد، وهي اليسر والسهولة".. وفي الاصطلاح:" هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم". أو هي:" اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفاً عن المكلفين ورفعاً للحرج عنهم" . ينظر: مختار الصّحاح، الرازي، ص108. و المستصفى، الغزالي، 1/98. و الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، ص50.


(�) التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية، د. مازن مصباح صباح. بحث مقدم في مؤتمر الوعظ والإرشاد السنوي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، غزة فلسطين. الموقع الإلكتروني: � HYPERLINK "http://www.palwakf.org" ��www.palwakf.org� 


(�) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، 1/350 ح382.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من شكا إمامه إذا طول، 1/249 ح672. وكتاب الصلاة، مسلم، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، 1/340 ح466.   


(�) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام،1/341 ح467.


(�) الناضح هو البعير الذي يسقى عليه. مختار الصحاح، ص 272. 


(�) أخرجه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب من شكا إمامه إذا طول، 1/249 ح673. 


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، بتصرف، 4/184، و ينظر: طرح الثريب، العراقي، 2/346.


(�) إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد، ص178.


(�) سنن الترمذي، 1/462. وطرح التثريب، العراقي، نقلا عن ابن عبد البر، 2/346.


(�) سورة البقرة، الآية:183، 184.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇﭼ، قال ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها ﭽ ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﭼ  ، 2/687 ح1847.


(�) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﭼ، 4/1638 ح4237. ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇﭼ بقوله: ﭽﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﭼ ، 2/802 ح1145. 


(�) سورة البقرة، من الآية: 185.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم، 8/20. وسبل السلام، الصنعاني، 2/331. ونيل الأوطار، الشوكاني، 2/539.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قوله: ﭽ ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇ  ﭼ، 4/1638 ح4235. وذكر أن ابن عباس قرأ: "يَطُوقُونَهُ".


(�) أخرجه النسائي، كتاب الصيام، باب تأويل قول الله: ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇﭼ، 4/190 ح2317. و الدارقطني، السنن، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، 2/205 ح3، 4، 7. و الحاكم، كتاب الصوم، باب تأويل قول الله عز وجل: ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆﮇﭼ، 1/606 ح1606. والطبراني، المعجم الكبير، 11/168 ح11388. جميعهم من طريق  ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس. عدا النسائي فإنه لم يذكر في إسناده ابن أبي نجيح. وورقاء سمع من الاثنين: ابن أبي نجيح وعمرو بن= =دينار. وهؤلاء ثقات. والإسناد صحيح، وهو قوي برواية البخاري السابقة. وقد صححه الألباني (إرواء الغليل،4/17 ـ 25 ح912).


(�) ينظر: المغني، ابن قدامة، 8/24.


(�) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله ولله على الناس حج البيت، 2/551 ح1442. ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما، 2/973، ح1334. 


(�) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 9/99. 


(�) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب أمر الصفا والمروة، 2/182 ح1904. والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة، 3/217 ح864، والنسائي، كتاب الحج،باب المشي بينهما، 5/241. وابن ماجه، كتاب المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة، 2/995 ح2988. وابن خزيمة، الصحيح، باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة، و سعيا كان أومشيا بسكينة...، 4/237 ح2770 ، 2771. جميعهم عن عطاء بن السائب، عن كثير بن جمهان، عن ابن عمر. 


ورواه عن عطاء زهير عند أبي داود، وابن الفضل عند الترمذي، ووكيع عن أبيه عند ابن ماجه. وسفيان عند النسائي و ابن خزيمة. وعطاء بن السائب صدوق اختلط (تقريب التهذيب، ص331 ت4592)، وكثير بن جمهان قال فيه أبو حاتم: "شيخ يكتب حديثه" (الجرح و التعديل، 7/149 ت835)، وذكره ابن حبان في الثقات (5/330 ت5074)، وقال ابن حجر: مقبول، (تقريب التهذيب، ص395 ت5607). لكن ابن جمهان لم ينفرد بل تابعه سعيد بن جبير عن ابن عمر أخرجها ابن خزيمة، الصحيح، 4/237 ح2772، بإسناد صحيح. 


و حكم الترمذي على هذا الحديث بقوله:"هذا حديث حسن صحيح، وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه". وحكم بصحته الألباني (التعليق على صحيح ابن خزيمة، 4/237 ح2770، 2772). والحديث بمجموع متابعاته وشاهده حسن لغيره إن شاء الله تعالى.
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